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مَةُ    مُقَدِّ
صدّر السودان نفطه ولأول مرة في تاريخه في 

، فدخل على اثر ذلك سريعًا ولأك! من عقد ١٩٩٩عام
) في مجمل خارطة التنافس الدولي ٢٠١١-١٩٩٩امل (ك

كجزء من أهمية النفط الأفريقي حوله من لدن الولايات 
المتحدة الأمريكية والصG، الدولتان اللتان سعيا 

للحفاظ على مصالحهM النفطية في أفريقيا بعامة 
وفي السودان بخاصة، ولاسيM وأن شركات الأولى 

وشركات الثانية قامت  اكتشفت النفط وS تستخرجه،
 Mبإنتاجه وتصديره، ما أدى إلى تزايد المنافسة بينه
عليه، مستغلG الحاجة للنفط للاستفادة من وارداته 
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في التنمية، وفي التصدي للأزمات الداخلية التي 
  . تواجهه

وكان الحافز لكتابة هذا البحث: حوار أجريته مع 
داj في بغداد الأستاذ الدكتور بابكر باشا المؤرخ السو 

، وكان عن سعي الرئيس العراقي ٢٠٠٢صيف عام 
الأسبق صدام حسG للحيلولة دون تحول السودان إلى 
دولة نفطية. ومع أS j أستطع تأكيد هذه 
المعلومة أو نفيها، إلا أj ومن ثنايا هذا البحث 
اكتشفت إلى حد ما، خطورة سعي السودان لامتلاك 

ستقراره، وهو ما تحقق النفط على وحدة أراضيه وا
. فضلاً عM ٢٠١١لاحقا، في انفصال جنوب السودان عام 

شهده السودان ومنذ مطلع القرن الحالي من مشاكل، 
وعدم استقرار، واقتتال داخلي في بقاع مختلفة، 

  وفي مقدمتها دار فور.
اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، 

 -ة، والمعطيات الجيوالذي يعتمد البيانات الاقتصادي
ستراتيجية في التحليل واستنباط النتائج. هناك دراسات 
عن النفط الأفريقي، وأهميته بالنسبة للصG والولايات 
المتحدة الأمريكية، واعتقد لا توجد دراسة مشابه عن 
أهمية نفط السودان في التنافس الدولي وأثره عليه، 

  ، ودولة.شعبًا

  ستث�ر نفط السودانأولاً: حملات استكشاف وا
التقارير الأولى التي صدرت في عشرينيات القرن 
العشرين أكدت عدم وجود النفط فيه بعد إخفاق 
المحاولات الأولى للتنقيب عنه في منطقة ساحل البحر 

والتي قام بها وفد الحكومة  ١٩١٨الأحمر في عام 
البريطانية المكون من الجيولوجيان (جراهام 

 ١٩٣٤- ١٩٣٣المحاولة بG عامي وطمسون)، وتكررت 
دون جدوى، ومع ذلك استمرت محاولات التنقيب من 

دون أن تع! على  ١٩٥١حتى عام و  لدن شركات أخرى
  .)١(النفط

 ١٩٥٦وكان أول تدشG للتنقيب بعد الاستقلال عام 
 Gإبان مدة الحكم العسكري الأول الذي حكم ب

) AGIB، عندما قامت شركة أجب ()٢()١٩٦٤-١٩٥٨عامي(
بأولى عمليات التنقيب في ١٩٥٩الإيطالية في آب

ساحل البحر الأحمر، والتي �كنت من العثور على بعض 
الشواهد النفطية والغازية في بئري دوارة ومرافيد، 

شركة كاليفورنيا  ١٩٦٠ثم منحت الحكومة في عام 
، كM ٢كلم ٥٦٠٠للتنقيب في بقعة مساحاتها  الأمريكية

تفاق مع شركة رويال دتش شل قامت الحكومة بالا 
 بورتسودان ) بإنشاء مصفىRoyal Dutch Shellللنفط(

كأول مصفى للنفــط دخــل الخدمة فعلياً في 
حصلت شركة ٦٧١٩،وفي كانون الثاj/ يناير)٣(١٩٦٤عام

على  -وهي شركة سودانية كويتية أمريكية - دقنة
، وأعقبـــــــــها حصول ٢كلم ١١٢٠٠التنقيب في مساحة

 Britishشركة النفط البريطانية برتش برتوليوم (
Petroleum]BP على ترخيص للقيام باستطلاعات ([

جيولوجية في الصحراء الشMلية الغربية، وفي عام 
ترخيصًا جديدا لشركة كوتنتال  منحت الحكومة ١٩٦٨

لعمل مسوح جوية في  ) الأمريكيةConoco( للنفط
لتغطية مساحة أربعون ألف  الغربية الصحراء الشMلية

تنقيب ميل مربع، والتي عدت أكبر مساحة منحت لشركة 
S تسفر هذه العمليات عن نتائج  عن النفط وقتئذٍ،

  )٤(مهمة.
) ١٩٨٥-١٩٦٩الحكم العسكري الثاj ( تولىوعندما 

، توجه ١٩٦٩أيار/ مايو ٢٥السلطة بعد انقلاب (ثورة) 
الصG، وبحث أبان زيارته  قادته أول عهدهم نحو

مع )٥(الرئيس جعفر ª©ي ١٩٧٠الأولى لها في عام 
واتفق على ، لفات استخراج النفطمسؤوليها م

خب©اً لإجراء الدراسات اللازمة  وقامت فرقتG  ٥٠ارسال
صينيتG مختصتG بإجراء المسوحات في مناطق 
التنقيب، إلا أن أسباباً عديدة حالت دون حدوث تقدم 
يذكر آنذاك منها: توتر علاقات السودان مع الدول 

�وز/ ١٩في الشيوعي الفاشل  الشيوعية أثر الانقلاب
ومن ثمََّ والاطاحة المؤقتة بالرئيس ª©ي  ١٩٧١يوليو

Gعودته إلى السلطة وقيامه بقمع نشاط الشيوعي ،
 ،Gما أثر على العلاقات مع هذه الدول ومنها الص
وضعف تقنياتها وإمكانياتها التنقيبية والإنتاجية، 
وعدم حاجتها الملحة للنفط المستورد، لأنها S تكن 

ت مصاف الدول الصناعية المستهلكة للنفط قد أصبح
بعد  ، فضلاً عن توجه الرئيس ª©ي نحو الغرب)٦(آنذاك

�وز/  ٢٢عودته إلى السلطة في الانقلاب المضاد في 
،وهو ما سمح للولايات المتحدة بتوسيع ١٩٧١يوليو  

استثMراتها النفطية فيه، ولاسيM بعد سلسلة 
إصدار قانون ال!وة  الإجراءات القانونية ومن بينها

الذي فسح المجال أمام النشاط  ١٩٧٢النفطية لعام 
  .)٧(الاستثMري الأجنبي في السودان

، )٨(ومM ساعد على ذلك انتهاء التمرد في الجنوب
و±ساعدة الولايات المتحدة التي وفرت الدعم لعقد 

بG الحكومة  ١٩٧٢اتفاقية أديس أبابا  في عام
أتاح حقبة من الاستقرار  ما، )٩(السودانية والمتمردين

فسح المجال أمام الاستثMرات الأجنبية وسهل 
للحكومة عقد مجموعة من الاتفاقيات مع شركات 

وول اند منها: شركة (،١٩٧٥- ١٩٧٤في عامي عالمية
للاستكشاف  ١٩٧٤في شباط/ فبرايرالبريطانية ) كوليبتر

ة جنوب مدينللتنقيب  شركة أوشانكفي البحر الأحمر، و 
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 ١٤) والتي منحت فيChevronشركة شيفرون(سواكن، 
ترخيصًا للتنقيب في المنطقة  ١٩٧٤تشرين الأول/ أكتوبر

القريبة من الحدود مع أرت©يا حتى شMل بورتسودان 
في البحر الأحمر وفي الجنوب الأوسط، وهو ما مكنها 
من جمع معلومات عن نوعية وكمية النفط وأماكن 

، وبدأت هذه الشركة بالتنقيب تواجده ومقدار كمياته
  .)١٠(١٩٧٤ الفعلي في عام

ووقعت الحكومة اتفاقية أخرى مع هذه الشركة 
سمحت ±وجبها في توسيع التنقيب  ١٩٧٩عام  في

في حوض المجلد والنيل الأزرق وحصلت مقابل ذلك 
يات المتحدة مكونة من طائرات على أسلحة من الولا 

مليون دولار، والتي صادق  ١٬٧مقاتلة ودبابات بقيمة 
الكونغرس الأم©µ عليها في تشرين الأول/ أكتوبر 

ما أدى إلى استمرار نشاط هذه الشركة ، ١٩٧٩عام 
، وبذلك تكون من ١٩٨٢-١٩٧٤طوال المدة بG عامي

على  أكبر الشركات الأمريكية والعالمية التي حصلت
، وقامت )١١(امتياز للتنقيب عن النفط في السودان آنذاك

±نح شركة  ١٩٧٩الحكومة في تشرين الثاj/ نوفمبر
) حق التنقيب في منطقة البحر الأحمر، Totalتوتال (

ومنحت شركة تكساس وسترن في كانون الأول/ 
ومنحت حق التنقيب بشMل البحر الأحمر،  ١٩٧٩ديسمبر

 SUN OILتراخيص لشركة صن أويل ( ١٩٨٠في أوائل عام 
SUNOCor  (للتنقيب في منطقة أبو جن  الأمريكية

وجاءت التقارير غ© مشجعة، إلا أنه سرعان ما انتعشت 
اكتشافها  ١٩٨١الآمال اثر إعلان شركة  شيفرون في عام

حوض نفطي في هجليج في شMل إقليم الجنوب 
عزز مليون برميل، وهو ما  ٢٣٦وبتقديرات بلغت نحو 

توجهات الشركة والحكومة للاتفاق على إنشاء شركة 
 ،Gالطرف Gنفط (النيل الأبيض للبترول)مشاركة ب

على امتياز ١٩٨٢وحصلت شركة (صن أويل) في عام 
،  التنقيب في المنطقة الواقعة بG الجزيرة وعطبرة

لت مناطق شاسعة من الأراضي السودانية ومع ذلك ظ
  .)١٢(S تجر فيها عمليات التنقيب

ورÀ حضوره أيضًا في السودان، وكان للدور الأ 
وحلت فرنسا في طليعة تلك الدول، وحصلت في 

على حق التنقيب في ما بG ملكال وبور، ثم ١٩٨٠عام
 أعقبها إبرام اتفاقية مع شركة النفط

 مربعيلاستكشاف  ١٩٨١) فيTotal( توتال الفرنــــسية
B)و(Cعزز التوجه الفرنسي السابق ت Mكيدات أ، أن م

Gالمهندس Mًامتلاك المنطقة مخزوناً ضخ Gالفرنسي 
يصل ١٩٨٤ –١٩٧٩من النفط في الآبار المكتشفة بG عام

  .)١٣(مليار برميل١٬٥إلى نحو
  

انفجرت الحرب الأهلية في الجنوب  ١٩٨٣وفي عام 
ما اضطر الشركات الأمريكية والفرنسية وغ©ها إلى 
تعليق عملياتها تحت وطأة الحرب وقيام مجموعة 

بخطف ثلاثة من  ١٩٨٣ة كانون الأول/ ديسمبرمسلح
موظفG شركة شيفرون من منطقة ربكونا وقتلهم، 
وكانت تقديرات هذه الشركة أن تبدأ إنتاج وتصدير النفط 

، إلا أنها اضطرت لإيقاف نشاطها في ١٩٨٦في عام 
بعد اشتداد هجMت المتمردين الملتحقG ١٩٨٥عام

منشآتها  على بالجيش الشعبي لتحرير السودان
النفطية، ما أجبرها على وقف أعMلها والرحيل بعد 

  .)١٤(عشرين عامًا من النشاط التنقيبي
وبالمقابل اتخذت الولايات المتحدة موقفًا معادياً 
واتبعت سياسة ترمي إلى عزل السودان دوليًا وتقديم 
العون لجMعات التمرد في كل من أوغندا وإريتريا 

اثر تأسيس الحركة الشعبية وإثيوبيا، والتي توحدت 
، وهو ما ١٩٨٣في آب/ أغسطس) ١٥(لتحرير السودان

أكسب التمرد شكلاً رسميًا، كM حاولت جاهدة منع 
الشركات غ© الأمريكية من الاستثMر في نفطه، وعلى 
الرغم من ذلك حاولت الحكومة استئناف المشاريع 

مع ١٩٨٤النفطية وعقدت صفقة في �وز/يوليو عام
ترانز آفريكان لأنابيب النفط الأم©كية لأنشاء خط شركة 

كلم عبر السودان إلى أفريقيا  ١٧٦٠أنابيب بطول
إلا أنه S ينفذ بسبب اشتداد وطأة التمرد ،الوسطى

، والتي ١٩٨٥وقيام الانتفاضة الشعبية في نيسان 
j١٦(أطاحت بالحكم العسكري الثا(.  

فيM  بعد قيام الحكم المدj الثالث في السودان
- ١٩٨٥عرف بـ (حقبة الحكم الدÄقراطي الثالث 

في ) ١٨(، أقدمت حكومة الصادق المهدي)١٧()١٩٨٩
على تعليق كل العقود ١٩٨٦تشرين الثاj/ نوفمبر

الخاصة بخطوط الأنابيب والتنقيب السابقة، واتجهت 
شرقاً إلى الصG، إلا أنها كانت محاولة خجولة بالمقارنة 

الذي تولى السلطة ) ١٩(ثالثمع الحكم العسكري ال
فيM بعد، ومع  ذلك حاولت شركة شيفرون في عام 

إقناع الحكومة للعمل في مشاريع النفط وقدمت ١٩٨٨
 )٢٠(برنامجًا للاستكشاف مدته ستة أعوام إلا أنها S تنفذ

بسبب التبدل الواضح في نهج الحكم الجديد والتغ© 
مع انهيار  في توجهات علاقاته الخارجية، وتزامن ذلك

الاتحاد السوفيتي السابق وظهور الولايات المتحدة 
كقوى متفردة في القرار الدولي أبدت اهتMمًا 
ملحوظاً بالقارة الأفريقية وثرواتها النفطية ومنها 
السودان الذي اتخذت ضده سلسلة من القرارات 

  الدولية.
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ثانياً: الأهمية الاستراتيجية وميزات النفط 
  السودا;

الحديث عن التنافس الدولي على النفط وأثاره قبل 
على السودان، لابد من إيضاح أهميته الاستراتيجية، 
وأبرز ميزاته والتي أدت إلى أحداث التنافس الدولي 
عليه، ولا سيM بعد أن أكدت مجمل الاستكشافات 
النفطية وجود احتياطات واعدة ومحفزة للاستثMر من 

 ٢٠٠٦والتي ناهزة في عام لدن الشركات الأجنبية فيه، 
من احتياطات النفط الأفريقية، وتش©  %٥ما نسبته 

المعلومات الإحصائية الدولية اللاحقة إلى أنه يسبح 
 ٦٬٨المؤكد  في بحر من النفط، وبلغ الاحتياطي

 ٢٠، وهو بهذا احتل المرتبة ٢٠١٠في عام برميل مليار
 الغاز  في العاS، وبلغت احتياطاته المؤكدة من

قبل ، وتضم أراضيه ٢٠١٠مكعب في عام متر مليار
أحواض نفط منتجة رئيسة هي: حوض  ٦انفصال جنوبه، 

النيل الأزرق وحوض ملوط وحوض المجلد وحوض البحر 
الأحمر وحوض المردي وحوض جبل أبيض، وقسم 

بلوك من الحجم الهائل تبلغ  معدل  ٢٣السودان إلى
، ويعتقد أن السودان ٢ألف كم ٦١مساحة البلوك الواحد 

ستغلة من النفط في Äتلك أكبر احتياطات غ© م
أفريقيا وأوروبا تفوق تلك الموجودة في خليج 

  .)٢١(غينيا
متفاوتG  الخام النفط من نوعG السودان ولدى

 يباع مزيج النيل الخام ، فالنفطرالنوعية والسع في
 دار، ويتم استخراج مزيج النفط الخام من أعلى بسعر
 ودالحد طول على منتشرة أربعة بلوكات من النيل مزيج

 يوجد بينM السودان، في وسط الجنوبية – الشMلية
 الأبيض، ونظراً النيل ميلوت شرق حوض في مزيج دار

 قياسًا جدًا فان سعره منخفض مزيج دار نوعية لرداءة
 ساخناً نقله ويستلزم ثقيل دار مزيج النيل، فمزيج إلى

 يتم لÈ مئوية درجة ٥٠- ٤٥ بG ما حرارة تتراوح بدرجة
  .)٢٢(ناقلات النفط خزانات في هتخ!  تجنب

وأدى ارتفاع صادرات النفط في السودان إلى 
شغله الموقع الثالث في إنتاج النفط في أفريقيا إذ 

ألف  ٣٦٤من النفط  ٢٠٠٦بلغت مجمل صادراته في عام 
برميل يومياً وهو بذلك الإنتاج تفوق على كل من غينيا 

ألف  ٢٤٤يل ألف برميل والكونغو برازف ٣٣٠الاستوائية 
ألف برميل، بينM تتقدمه أنغولا  ٢٣٧برميل، والغابون 

مليون برميل، واقترب من  ٢٬٢مليون برميل، ونيج©يا  ١٬٤
ألف برميل، وتسبقه  ٥٧٩مصر التي تراجع إنتاجها إلى 

مليون برميل في  ٢٬١مليون برميل، والجزائر ١٬٨ليبيا 
لتصل إلى اليوم، ثم ارتفعت بعد ذلك قدراته الإنتاجية 

، وبذلك ٢٠١٠ألف برميل في اليوم عام  ٤٧٦ما يقارب 

من إجMلي الناتج  %٧١شكّل النفط ما زادت نسبته على 
المحلي، وكان من المرجح أن ترتفع هذه الصادرات إلى 

، إلا أن الإعلان عن )٢٣(اك! من ذلك في السنوات اللاحقة
  .كحال دون ذلـــ �٢٠١١وز عام  ٩انفصال الجنوب في 

عالية  يعَُدّ ذا جودة، ولنفط السودان ميزات عديدة
سهل في عملية التكرير، لأنه من الخامات الخفيفة 
التي تنخفض فيها نسبة الكبريت، وسهولة تحويله 
إلى مشتقات مثل: الجازولG، البنزين العادي، والمواد 
التي تستخدم في الصناعات البلاستيكية، وعُد أفضل 

  .)٢٤(سط ونفط بحر قزويننفط الشرق الأو  من
ومن أهم ما ميز اتفاقيات النفط في السودان 
ضMنها نسبة كب©ة من حقوق الدولة، فعندما تصل 
الشركات إلى مرحلة الإنتاج تبدأ في استعادة نفقاتها 
ماعدا نفقة الخدمات الاجتMعية التي صرفت بنسبة من 

 Gوقد تزيد%٤٠- ٣٠الإنتاج الكلي السنوي تتراوح ب ، 
وتنقص هذه النسبة وتسمى بـ(التكلفة) أما النفط 
المتبقي من الإنتاج الكلي، يقسم بG الحكومة 

للشركات  %٣٠لها وما نسبته  %٧٠±توسط ما نسبته 
قابلة للزيادة أو النقصان، وبزيادة الإنتاج ومرور الزمن 
تزيد نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركات تدريجياً 

Äلك السودان الإنتاج بنسبة حتى تصل إلى مرحلة 
، وتتحمل الشركات دفع إيجار من المساحة التي %١٠٠

خصصت لها للتنقيب فيها، كM أنها تدفع منحة للدولة 
عند توقيع العقد يتفق عليه الطرفان، وتتحمل 
الشركات تقديم الكث© من الخدمات الاجتMعية مثل 

لمناطق إنشاء المستشفيات وحفر الآبار الارتوازية في ا
التي تعمل بها، وتدريب السودانيG العاملG في 
الشركات لرفع كفاءتهم، وفي أغلب الأحيان تحدد 

 Gسنة، والحكومة غ©  ٣٠إلى ٢٠المدة الزمنية ب
ملزمة بأي التزامات مالية في حال فشلت الشركات 

  .)٢٥(في الحصول على اكتشافات نفطية
استمرار وكان لمجمل الميزات السابقة أثرها في 

التنافس الدولي عليه، فضلاً عن نتائج التطورات 
الداخلية والمواقف الدولية منها، ولاسيM من لدن 
الإدارة الأمريكية التي أبدت انحيازها الواضح تجاه 
حركات التمرد فيه، والتي دفعت حكومة السودان ومنذ 

للتوجه نحو قوى دولية شرقية وغربية  ١٩٨٩عام 
  للتنافس على النفط فيه. أخرى تسعى أيضًا

  ثالثاً: التنافس الدولي على النفط السودا;
كانت القوى الكبرى قد أبدت اهتMمها في 
العقدين الأخ©ين من القرن العشرين، وفي العقد 

والسودان جزء مهM  -بأفريقيا  ٢١الأول من القرن
ذات الموقع الاستراتيجي والتي يقع نفطها  - منها
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، وبعد تفرد الولايات المتحدة )٢٦(مهمة في مناطق
بالقرار الدولي، بدأت مرحلة جديدة أصبحت فيها القارة 
مركزاً مهMً لدبلوماسيتها في مواجهة قوى جديدة 
أبدت اهتMمًا ملحوظاً فيها كالصG واليابان والهند 
والبرازيل وروسيا ودول أوربية، فال!وة النفطية فيها 

شهر إلا وتجد مسؤولاً  أسالت لعاب الجميع، إذ لا يخلو
غربيًا أو شرقيًا أو من أمريكا اللاتينية إلا ويزور القارة 

  .)٢٧( الأفريقية
وتسعى الولايات المتحدة عبر السيطرة على النفط 
الإفريقي إلى إحكام سيطرتها على كميات مهمة من 
المخزونات العالمية، وارتفعت وارداتها من النفط 

لسنوات العشر الأفريقي بشكل تصاعدي في ا
في مطلع القرن الحالي إلى  %١٥الماضية، مM نسبته 

، وهوما دفع وزارة ٢٠١٠في عام  %٢٥ما نسبته 
مليار دولار في النفط  ١٠الطاقة الأمريكية إلى استثMر

، وتعَُدّ شركاتها العملاقة ٢٠٠٣الأفريقي منذ من عام 
مثل: أكسون موبيل وشيفرون وتكساكو من أهم 

  .)٢٨(عاملة في أفريقيا والسودانالشركات ال
على أية حال، أÌرت الجهود المبذولة في 
السودان في تجاوز مرحلة التنقيب إلى مرحلة الإنتاج 
والتصدير، وهو ما تحقق في عهد الحكم العسكري 
الثالث، الذي تشكل على أثر انقلاب قاده العميد عمر 

والذي اعلن عن  ١٩٨٩حزيران/ يونيو ٣٠البش© في 
، وكان من أبرز نتائجه تدهور )٢٩(يام حكومة الإنقاذ فيهق

علاقاتها مع الولايات المتحدة التي انتهجت ضدها 
سياسة المواجهة وأعلنت إدانتها للتغي© في 
السودان وعدته انقلاب على سلطة دÄقراطية 
منتخبة، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان 

إعاقة وبالمسؤولية عن استمرار الحرب الأهلية وب
 من الآلاف مئات جهود الإغاثة الدولية ونقل وتهج©

Gالمدني  Mًعنهم، وعملت الإدارة الأمريكية على  رغ
خلق إطار إقليمي معاد له شمل أوغندا وإريتريا 
وأثيوبيا، وقدمت دعمها السياسي والعسكري 
للتجمع المعارض له وللجيش الشعبي لتحرير السودان 

، ثم فرضت في )٣٠(نقفي الجنوب بزعامة جون قر 
عقوبات جديدة وأدرجته ضمن قاÎة الدول ١٩٩٧عام

، ومنعت شركاتها النفطية من )٣١(الداعمة(للإرهاب)
مزاولة أي النشاط فيه، ونتيجة لذلك أجبرت الشركات 
الغربية على الانسحاب منه ما دفع الحكومة للضغط 
على شركة شيفرون وبعض الشركات الأمريكية الأخرى، 

، )٣٢(ب أوضاعها ورفع يدها عن النفط السوداjلترتي
النفطية  وشركاتها الأمريكية وبذلك تكون السلطات

 الجنوب، في المتمردين إيجاد على شجعت التي هي

Mعن يزيد ما ضحيتها راح شديدة، حرباً السودان كبَّد م 
jنسمة، مليو Sالنفط وجود إلا يبررها ما لها يكن و 

  .)٣٣( بالجنو  في
ما فسح المجال واسعًا للصاعدين الجدد، وهو 

صينيون وهنود وماليزيون، الذين استعصموا 
±واقعهم على خارطة الاستثMر النفطي وقاموا 
بتعزيزها مستغلG خلو المجال من المنافسG ومنذ 
اللحظات الأولى لمغادرة الشركات الأمريكية، وهو 

لحكم الأمر الذي زاد من غيض الإدارة الأمريكية على ا
-١٩٨٩الجديد في السودان والذي قام بG عامي (

) بالتحرك في اتجاهات أخرى لفك الحصار ١٩٩٩
الأمريÈ عليه، وللتعويض عن انسحاب شركاتها 
وتأث©ات عقوباتها السيئة عليه، و�كن ومنذ أواخر 

من عقد اتفاقات مع الشركات العالمية منها:  ١٩٩٠عام 
وشركات من الخليج  شركات صينية وماليزية وكندية

العرÀ وشركات سويسرية وªساوية، وكان هذا 
التوجه نقطة تحول مهمة في مسار تعامله مع أمريكا 
والغرب الذي ابدى انحيازاً في الصراع الدائر في 
الجنوب، والذي فتح الباب أمام صراعات أخرى في 

  .)٣٤(شرق البلاد وغربها
ذي أحدثه استطاعت الشركات الصينية ملئ الفراغ ال

انسحاب الشركات الأمريكية وأخذت الصG تقوي 
روابطها مع الدول المنتجة كإيران والعراق حتى عام 

والسودان وغ©ها من الدول التي تتقاطع  ٢٠٠٣
، وكانت )٣٥(سياساتها مع سياسة الولايات المتحدة

الصG قد ظهرت في أواخر القرن العشرين ومطلع 
اقتصادية كبرى في  القرن الواحد والعشرين كقوة

 Gواشتركت مع الولايات المتحدة كأكبر مستهلك Sالعا
للنفط، ولمواجهة حاجتها المتزايدة للطاقة اعتمدت 
الصG البحث عن حصص في الحقول النفطية خارج 
حدودها عن طريق المشاركة أو الشراء أو التنقيب 

) ١٩٩٥-١٩٩١وعكست الخطة الخمسية الصينية الثامنة (
توجه عندما دعت شركات النفط لضرورة الخروج هذا ال

لتطوير عمليات النفط خارج الحدود، لتصبح ومنذ عام 
سياسة خروج الشركات الصينية للمنافسة في  ١٩٩١

  .)٣٦(العاS سياسة رسمية للحزب والدولة
وفي هذا الاتجاه بدأت الصG تحت ضغط الظروف 

ندما وذلك ع ١٩٩٢الجديدة تعاونها الخارجي منذ عام 
قامت شركة النفط الوطنية الصينية سينوبك 

)CNPC()٣٧(  Gوبدأت تسعى لتأم Gبالعمل خارج الص
احتياجاتها من مصادر الطاقة في أماكن مختلفة من 
العاS، كM سعت للتحرر من الاعتMد الكلي على 
مصادر الشرق الأوسط المتعرض للمخاطر دوما ووجدت 
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تسعينيات القرن الماضي ضالتها في أفريقيا منذ أواخر 
مليون طن  ٥٠حتى وصل حجم طلبها على النفط إلى

وترتب على ، )٣٨(٢٠١٠مليار متر مكعب من الغاز عام ٥٠و
 jتزايد هذا النفوذ في النفط الأفريقي والسودا
تحديدًا عن فتح شهية قوى آسيوية أخرى للاستثMر 
في هذه الصناعة، ومنها اليابان والهند وماليزيا 

  .)٣٩(هاوغ© 
بالنفط السوداj  وتعود بدايات الاهتMم الصيني

، إذ حاولت حكومة الصادق المهدي في ١٩٨٨إلى عام 
هذا العام التوجه إلى الصG لملء الفراغ الناجم عن 

، و�كنت من عقد اتفاق )٤٠(توقف الشركات الأمريكية
شراكة لتصدير النفط وعقد صفقة سلاح معها 

هدد مناطق إنتاج النفط إلا أنها لمواجهة التمرد الذي 
S تجن فائدة اتفاقها السابق بسبب الإطاحة بها 

، ونقل عن حسن التراÀ ١٩٨٩حزيران/ يونيو٣٠بانقلاب 
".. إننا سعينا [الحركة الإسلامية في السودان] : قوله

] للتعريف بأنفسنا قبل الاستيلاء ١٩٨٨إلى الصG [عام 
السلطة في حزيران/ على السلطة..، وعندما استلمنا 

وجد الصينيون الوجوه التي تدير البلاد  ١٩٨٩يونيو 
  .)٤١(مألوفة بالنسبة لهم.."

وهو ما سهل على الحكم الجديد القيام بإجراء اتصالات 
معها لأقناعها بالمشاركة في الصناعة النفطية، 
ويدفعها إلى ذلك أسباب عديدة منها: الموقف 

النظام الجديد المعادي لأمريكا وحلفائها من 
ووصفهم بـ(الأصوليG الراديكاليG) وسعت إلى 
عزلهم دوليًا، ما دفع قادة الإنقاذ إلى التوجه شرقاً 
نحو دول أخرى لاتعاديهم كالصG فضلاً عن حاجتهم 
لأحداث إنجاز اقتصادي سريع مثل استخراج النفط 
يعتمد تكنولوجيا رخيصة تتوفر في الصناعة الصينية 

ن على صناعة النفط السوداj، وهو ما لا التي تـُهيم
يجد قبولاً لدى واشنطن، التي تعد الصG منافسها 
الاستراتيجي الأهم والتي يجب ألا تتمتع بأية ميزة 
نسبية في صناعة النفط العالمية، بل يجب محاربتها 
في المواقع التي تسيطر عليها، ومعظمها الآن في 

  .)٤٢(إفريقيا، ومن أبرزها السودان
وبذلك شكلت الصG طوق نجاة للرئيس عمر البش© 

 ١٩٩٠الذي استثمر ذلك وقام بزيارة إلى الصG عام 
سعى فيها لإقناع مسؤوليها على الاستثMر في 
النفط وشدد فيها على أهميته بالنسبة لحكومته التي 
تعاj وضعًا اقتصادياً صعباً وحرباً ضروسًا تستنزف 

ه السعي للحصول على موارده المالية وتستلزم من
، وعلى اثر ذلك )٤٣(السلاح، ولاسيM السلاح الصيني

استطاع السودان تأمG جزء من احتياجاته عبر صفقة 

تضمنت  ١٩٩١تسليح عقدت مع الصG في آذار/ مارس
الحصول على أسلحة وعددًا من المروحيات العسكرية 

مليون دولار، وبذلك وجد السلاح  ٣٠٠بلغت أقيامها 
ي طريقه إلى الحكومة الجديدة التي تلقته الصين

. )٤٤(بارتياح كب© وهي تخوض معارك شرسة في الجنوب
ولتعزيز التوجه شرقاً نحو الصG وغ©ها اتخذت 
الحكومة إجراءات عديدة كإنشاء اللجنة الاقتصادية في 

، وعقدت المؤ�ر الاقتصادي الخاص �١٩٨٩وز/ يوليو
، وتصويت ١٩٩٠ربالنفط في تشرين الأول/ أكتوب

على قرار  ١٩٩١المجلس الوطني الانتقالي في عام 
يقضي باستئناف الاستكشافات النفطية، وقامت 
الحكومة بتعديل قانون الاستثMر وإعادة تقسيم 

قطاعًا رئيسًا �هيدًا  ١٥المناطق الاستكشافية إلى
لتوزيعها على الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها 

  .)٤٥(الشركات الصينية
وعلى الرغم من مجهودات الحكومة السودانية 

لإقناع الشركات  ١٩٩٢- ١٩٨٩المبذولة طوال المدة من
الصينية بالاستثMر في قطاع الطاقة إلا أنها اعتذرت 
عن العمل أثناء هذه المدة، ومعللة ذلك بأنها لا �تلك 
تكنولوجيا مناسبة لمساعدته في استخراج وإنتاج 

اب التردد أيضًا لتعرضها وتصدير النفط، وتعزى أسب
لضغوط من لدن الولايات المتحدة ، إذ أشار رئيس 
الشركة الوطنية الصينية وانغ تاو في اجتMع مع وفد 
سوداj أن الأمريكان وغ©هم حاولوا إقناعهم بعدم 

الحاجة إلى  الدخول في استثMرات نفطية بحجة
  .)٦٤(تقنيات عالية، فضلا عن المخاطر الأمنية في الجنوب

وأمام إصرار الحكومة السودانية وإلحاحها، قامت 
الصG بإرسال وفود فنية لاستطلاع الحقول النفطية 

بتأمG  وقامت حكومة السودان ١٩٩٢-١٩٩١في عامي
حملتها ١٩٩٢مناطق النفط عسكرياً وشنت في عام

المعروفة بـ(صيف العبور)التي مكنتها من استرداد 
، كM استعانت بالفصائل أجزاء من قبضة الحركة الشعبية

،وفي مطلع )٤٧(المنشقة عن الحركة لتأمG تلك الحقول
فرغ مسؤولو الشركة الوطنية الصينية من  ١٩٩٣عام

دراسة الخرائط والمعلومات التي وفرتها الحكومة 
السودانية، وهكذا غدا الصينيون على استعداد لتنشيط 
 هذا الملف، ولاسيM وأن حكومة السودان كانت تلح
على هذا التعاون في وقت شدّد فيه الاستراتيجيون 
 Gالصينيون على أهمية العمل بشكل أسرع لتأم
احتياجاتهم من حقول في خارج الصG، كM أن خروج 
الشركات الأمريكية وحالة العداء الغرÀ للسودان في 
ذلك الوقت، بدت في تقدير الجهات الصينية مناخًا جيدًا 

   .)٤٨(الملف للتقدم وبسرعة في هذا
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الى الحكم قد أنهى ١٩٨٩وكان وصول الإنقاذ عام

آمال شركة شيفرون الأمريكية في استثMر آمن بعد 
وبعد مفاوضات  ١٩٩٠اشتداد حرب الجنوب، وفي العام 

مضنية نجحت الحكومة في إقناعها في التخلي عن 
منطقة امتيازها بعد أن وضعتها أمام خيارين: إما أن 

في مناطق امتيازها أو أن تبيع وتغادر،  تستأنف الإنتاج
إلا أنها رفضت وأظهرت ميلاً للتنازل عن امتيازاتها 

، وقامت )٤٩(لشركة غ© مملوكة للحكومة السودانية
ببيع استثMرها البالغ مليار دولار ١٩٩٢في منتصف عام

مليون  ٢٥±بلغ قدره  )٥٠()Concorpلشركة كونكورب (
 تشرين دولار، والتي قامت ببيعه في

) Stateلشركة ستيت بتروليوم (١٩٩٢الأول/أكتوبر
الكندية المملوكة لشريك كندي مسلم من أصول 
باكستانية فضّل التعامل مع السودان رغم الضغوط 
التي واجهتها شركته، وبذلك تجاوز السودان واحدة 
من أهم معوقات التعاون في قطاع النفط ليس مع 

لشركات الأجنبية الشركات الصينية فحسب، بل مع ا
بشكل عام بعد أن استطاع وزير الطاقة صلاح كرار أن 
يصل إلى حل للنزاع بG الحكومة وشركة كونكورب 

  .)٥١(١٩٩٣-١٩٩١والذي امتد طوال المدة من
وسمح الاستقرار النسبي آنذاك لشركة ستيت 
بتروليوم في البدء في العمل وتنشيط الآبار 

في  ١٩٩٦ان/ يونيوحزير ٢٥المكتشفة ونجحت لاحقا في
ألف برميل في اليـوم في ٢٠إنتاج النفط بكميات تقارب

وقت كانت الخرطوم تحاور فيه الصينيG للعمل بدلاً عن 
الشركات الأمريكية المنسحبة أو المتوقفة عن العمل 

لذا تحركت الحكومة الصينية سريعًا لملء  )٥٢( في البلاد
كية وسعت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الأمري

لأن تحظى شركاتها بالاستثMرات النفطية وقامت 
بأرسال وزير الخارجية الصيني تشيان تشي شن وعلى 
رأس وفد كب© ضم عشرين شركة إلى السودان في 

، وكان لهذه الزيارة صداها ١٩٩٤كانون الثاj/ يناير
السياسي لأنها جاءت أثر تصنيف الولايات المتحدة 

(للإرهاب)، فضلاً عن صدها للسودان كدولة راعية 
 Gالاقتصادي إذ تم فيها الإعلان الرسمي بقبول الص
المشاركة في الصناعة النفطية، ولتنظيم ذلك وُقعّ 
 Gأكدت استعداد الص Mمذكرة تفاهم بينه Gالطرف
للتعاون في عمليات التنقيب والإنتاج، وفي نهاية 

ل في أقرتّ اللجنة الوزارية المشتركة الدخو  ١٩٩٤عام
مرحلة التنفيذ الفعلي وفق اتفاقية وقعت في 

، ووصلت الجهود ذروتها أثناء زيارة ١٩٩٥حزيران/يونيو
، ١٩٩٥أيلول / سبتمبر ٢٩-٢٤الرئيس البش© للصG في

صينية للحفر،  -بالاتفاق على إنشاء شركة سودانية 
 Gوتوقيع اتفاقية قسمة الإنتاج وبذلك دخلت الص

من الفوز بالاستثMرات وغدا  كشريك أساسي ما مكنها
jالصيني المثال الأهم في حلقة  -التقارب السودا

الارتباط الصيني الأفريقي والنفعية المتبادلة 
M٥٣(بينه(. 

عزز السودان توجهه بعيدًا عن الشركات الأمريكية 
بالدعوة لاثنتي عشرة شركة عالمية لزيارة الخرطوم، 

وين تحالف و�كن من الاتفاق مع بعضها على تك
نفطي الذي تقدمته الشركة الوطنية الصينية في 

، وحصلت شركة بتروناس %٤٠، ±ا نسبته١٩٩٥عام
)Petronas وشركة استيت %٣٠) الماليزية ±ا نسبته ،

، وحصلت شركة سودابت %٢٥±ا نسبته  الكندية
)(Sudapet وأطلق في %٥السودانية على ما نسبته ،

ة: شركة (النيل على هذا التحالف تسمي١٩٩٧عام
) كشركة وطنية GNPOCالكبرى لعمليات البترول) (

  .)٥٤(تسهم بعمليات التنقيب والإنتاج
وكانت الشركة الصينية لهندسة إنشاءات البترول 

)CPECC التابعة للشركة الوطنية الصينية قد فازت في (
كم ١٦١٠بعقد لتنفيذ خط أنابيب بطول١٩٩٨آذار/ مارس 

الإنتاج إلى ميناء بشائر على لنقل النفط من مناطق 
 ٣٠البحر الأحمر وسط منافسة حادة اشتركت فيها

شركة عالمية غ© أمريكية، والذي عد أضخم مشروع 
تنفّذه الصG في قطاع النفط في الخارج آنذاك، 

".. أكبر صفقة في قطاع النفط ووصفته صحفها بأنه
، واكتمل إنشائه في في تاريخ الأمة الصينية.."

التحالفات ويوضح الجدول الآÝ ، )٥٥( ١٩٩٩بريلنيسان/أ 
التي حصلت على امتيازات التنقيب ونسب النفطية 

حصصهم وأماكن تواجدهم في السودان  بG عامي 
٢٠٠٣-١٩٩٥.  
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  )١الجدول رقم (
وامتيازات التنقيب وعدد الآبار التحالفات النفطية 

-١٩٩٥والاحتياطي المقدر وأماكن تواجدهم بG عامي 
٢٠٠٣(*)  

  الشركات
اسم التحالف 
  (الكونسورتيوم)

  المربعات(**)
ماكن

ٔ
 وا

  تواجدهم

عدد 
بار

ٓ
  الا

الاحتياطي 
  المقدر

  مليار برميل
  تاريخ الامتياز

تجمع الشركات: 
الصينية  الشركة

(CNPC)  وشركة
سودابيت 
  السودانية

)(CNPCIS  ٦  
  منطقة الفولة

وعدل ١٩٩٥  ـــــ  ـــــ
الاتفاق عام 

٢٠٠٢  

ركات: تجمع الش
 الشركة 

 (CNPC)الصينية
 وشركة بتروناس
الماليزية وشركة 
ستيت بتروليوم 

وشركة  الكندية
سودابيت 
  السودانية

(GNPOC)  ٤و  ٢و  ١  
غرب و جنوب 
 السودان في:

، الوحدة
هجليج، توما 

، الجنوبية
النار، الطور، 
مونقا، يامبيو 

  دفرة.و

١٦٣  
  
  
  

٢٬١١  
  

١٩٩٦  

تجمع الشركات: 
 سشركة بترونا

الماليزية والشركة 
الهندية 

(ONGC) 
والشركة السودانية 

  سودابيت

(WNPOC)  
  
 

٥A  
منطقة الجنوب 

 سارجاس

  ــــــ
  

١٩٩٦  ٠٬٢٥٠  

تجمع الشركات: 
 شركة بتروناس

الماليزية والشركة 
لندين السويدية 
   والشركة الهندية 
(ONGC) 

وشركة سودابيت 
  السودانية

(WNlPOC)  ٥ B  
  الجنوب

  

  ١٩٩٧  ـــــــــ  ــــــ

تجمع الشركات: 
 الشركة 

 (CNPC)الصينية
 وشركة بتروناس

الماليزية والشركة 
سينوبيك الثاني 

  الإماراتيةوالشركة 

(Petrodar)  ٧و٣  
حوض ملوط و 
فلوج في كل 
من ولايتي 
عالي النيل 

ٔ
ا

بيض
ٔ
  والنيل الا

  
٨٨  
  

٢٠٠٠  ٣٬٥ -
٢٠٠٣  

  
الجزولي،  تالجدول من عمل الباحث بالاعتMد على معطيا -*      

    البترول في السودان...،المصدر السابق
نقصد بالمربعات الأماكن المحددة لكل تجمع تنقيبي عن  -** 

  في السودان  (الكونسورتيوم)النفط 
  

رافق النشاط الفني والاقتصادي في مجال النفط 
بG البلدين عمل سياسي ودبلوماسي نشط، تبادل 

سيM الرئيس البش© فيها الزيارات كبار المسؤولG، ولا 
الذي قام بزيارات عديدة إلى الصG لحث حكومتها 
على المزيد من الشراكات وتقديم التطمينات وتقديم 
 Mكامل الدعم لشركاتها في تعاونها الاقتصادي، ك
انتهز احتفالات حكومته بالذكرى العاشرة للوصول إلى 

ت سدة الحكم ليعبرّ عن امتنانه للصG قائلاً: "..حاول
القوى الغربية والأجنبية عرقلة تطور قطاع الطاقة..، 

السوداj نجح في استخراج - ولكن التعاون الصيني 
  .)٥٦(النفط.."

 ٣٠يوم الاثنGوبدأت أول عمليات تحميل النفط في 
في الباخرة ثيوتيكوس الراسية في  ١٩٩٩آب/ أغسطس

ميناء بشائر والتي غادرته إلى سنغافورة في اليوم 
محملة ±ا  ١٩٩٩تالي الأول من ايلول/سبتمبرال

ألف برميل من مزيج النيل، وشرعت وزارة  ٦١٥يقارب
تشرين ١١الطاقة بتوسيع عمليات التنقيب وقامت في

بتوقيع تحالف نفطي باسم شركة ٢٠٠٠الثاj/ نوفمبر
) حصلت فيه الشركة الوطنية Petro–Darبترودار(

ليج على ما وشركة الخ %٢٣الصينية على ما نسبة 
 %٤٦وشركة ملوط الكندية على ما نسبته  %٤٦نسبته 

وشركة ثاj  %٨وشركة سودابت على ما نسبته 
انضمت  ٢٠٠٣، وفي عام %٢٣الإماراتية على ما نسبته

الماليزية وسينوبيك  كل من شركتي بتروناس
)Sinopec (بترودار) الصينية إلى التحالف النفطي (

نيل والنيل الأبيض، وقعت للتنقيب في ولايتي أعالي ال
) في منطقة ٥Aاتفاقية أخرى لتطوير المربع (

السدود، ساهمت فيه: شركة لوندين السويدية ±ا 
النمساوية ±ا نسبته  (OMV)شركة ، و %٤٠٬٣٧نسبته 

وشركة  %٢٨٬٥٠، وشركة بتروناس ±ا نسبته %٢٦٬١٣
، وأعقب ذلك بيع شركة ثاj %٥سودابت ±ا نسبته 

من أسهمها لصالح الشركة  %١٨ما نسبته الإماراتية 
الوطنية الصينية لتصبح حصتها في هذا التحالف ±ا 

ونتج عن التوسع إنتاج النفط تحسن في  %٤١نسبته 
  .)٥٧( %٦الاقتصاد وارتفاعًا للناتج المحلي بنسبة 

تخوفت الإدارة الأمريكية من التمدد الصيني ومن 
النفط لحكومة  الوفرة المالية التي أمنتها عائدات

السودان ذات التوجه الإسلامي والتي تواجه �ردًا 
جنوبيًا نصرانيًا مدعومًا من الغرب، علاوة على توجهها 
شبه الكلي نحو الصG التي وفرت لها التكنولوجيا 
والتمويل والسلاح الذي تحتاجه في مواجهة 

، وحاولت واشنطن احتواء ذلك بتغ© )٥٨(المتمردين
انتهجتها في تسعينيات القرن الماضي  سياستها التي

والقاÎة على عرقلة جهود تطوير إنتاجه النفطي 
والحيلولة دون الاستفادة منه عبر فرض عقوبات في 
مجلس الأمن يكون فيها الحظر على النفط والعقوبات 

، كM )٥٩(على الشركات المتعاملة معه أول بند فيها
وخارجه  قدمت الدعم لمتمردي الجنوب في السودان

وضغطت على الحكومة لإبرام اتفاق سلام معهم 
وأيدت خطة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في 
الشرق الأفريقي) التي تنص على حق الجنوب في 
تقرير مص©هم عبر استفتاء شعبي، وذلك بهدف 
الضغط على السودان وتطويق توجهاته السابقة 

كاتها في البعيدة عن نهجها والتي تسببت بأقصاء شر 
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الوقت الذي استفادت منه دول وشركات أخرى 
 Mمنافسة أو غ© متوافقة مع توجهاتها، ولاسي

G٦٠(الص( .  
وبذلك أصبح إنتاج وتصدير النفط سببًا لتدويل أزمات 
السودان، بدخول أهم لاعبG دوليG إلى أراضيه: 
الصG التي استخرجت وصدرت وساهمت في إنتاجه، 

دة التي نقبت وشخصت وجوده وS والولايات المتح
تستفد منه وسارعت إلى قراءة فداحة تأث© تصديره 
في أحداث تحول استراتيجي في موازين القوى 

لصالح الخرطوم التي ساعدها تضاعف  المتصارعة فيه
، الإنفاق العسكري بعد سنتG من بدء الإنتاج النفطي

 حدوث فجوة في التوازن الاستراتيجي بG ما أدى إلى
تحقيق نصر التي غدت عاجزة عن  الحكومة والمعارضة

بوت©ة و  ت ضئيلة اك! من أي وقت مضىعسكري بل بات
مع الخرطوم وتحت  أن التفاوض، ووجد قادتها متزايدة

يضمن لهم تحقيق وخارجي افضل الدعم مضلةّ ال
  .)٦١(مصالحهم

وبدأت الإدارة الأمريكية تعد النفوذ الصيني ±ثابة 
هاد في سعيها لإقناع القادة الأفارقة حافز للاجت

وهو ما استدعى إجراء ، )٦٢(بالعمل المشترك معها
تقيMً سريعًا لسياستها، تجاه القارة الأفريقية بعامة 
والسودان بخاصة في مسعى منها لاحتواء توسع 
النفوذ الصيني وغ©ه واتخاذ سلسلة من الإجراءات كان 

ة في مجلس من بينها عدم عرقلة الجهود الرامي
الأمن إلى رفع العقوبات الدولية الصادرة ضده منذ 

تعب©اً عن تقديرها للتعاون السوداj  ١٩٩٦عام 
الأمني معها في مجال مكافحة ما يسمى بـ(الإرهاب) 

،كM عملت )٦٣(٢٠٠١أيلول/ سبتمبر ١١وحتى قبل أحداث 
على إزالة العقبات أمام الشركات الأمريكية لÈ تعاود 

  .)٦٤(النفطي فيهنشاطها 
عنصراً أساسياً للسودان في النفط أصبح وبذلك 

خلق شراكات خارجية تكاملية مع الدول المستثمرة أو 
الصG، في الوقت الذي  ولاسيMشركات الإنتاج 

استشعرت فيه واشنطن خطورة تصديره النفط على 
مصالحها ووجدت أن الفرصة مواتية لأن تنخرط بفعالية 

ض القوى الأوربية لإنهاء الحرب وبالتعاون مع بع
الأهلية فيه لإدراكها خطورة تجاهل تأث©ات الإفرازات 

عن اختلال موازين القوى لصالح النظام  الناتجة
، والمفارقة أن الصS G تجد )٦٥(واستمرار الحرب هناك

في المساعي الأمريكية لفرض تسوية في السودان 
واشنطن ما يث© قلقها على مصالحها، خاصةً وأن 

تجنبت مضايقة شركاتها العاملة في الصناعة النفطية 
في أسواق الأسهم على غرار ما فعلته مع شركات 

، لإدراك الإدارة الأمريكية القدرات المحدودة دول أخرى
للشركات النفطية الصينية في السودان وأفريقيا 
بالقياس إلى الشركات العالمية والأمريكية منها، إذ لا 

) من قدرة الشركات %٣ها على ما نسبته (تتعدى قدرت
كسن موبل أو بترش بتريوم لافتقارها إلى التقنيات أك

، كM أن نجاح المتطورة التي تحتكرها هذه الشركات
المساعي الأمريكية من شأنه أن يحقق استقرار يضمن 
لبكG الاستفادة من استثMراتها باستمرار تدفق النفط 

ها مصدرا مهM من دون عوائق، وقد بات يشكل ل
  .)٦٦(مصادر الطاقة

ولتحسG علاقتها بالسودان، اعتمدت واشنطن 
سياسة إرسال المبعوثG الرئاسيG، وكان من بينهم 

) John Dan forth(السيناتور السابق جون دانفورث 
أكد في  ٢٠٠١أيلول/ سبتمبر ٦أعلن عن تعينه  في الذي

تياطاً نفطياً امتلاك السودان اح ٢٠٠١تقريره الصادر عام
هائلاً، وأن تحقيق السلام يسهم بشكل كب© في إقبال 
الشركات والمستثمرين عليه، ودعا إلى ضرورة اعتMد 
مبدأ التوزيع العادل وتقاسم ال!وة كأساس للمباحثات 
بG الفرقاء، واعتMد كل الوسائل المتاحة لمعالجة 
أوضاعه الداخلية المضطربة نتيجة لتفجر �ردات في 

وكان أخطرها التمرد ) ٦٧(مناطق شرق ووسط وغرب البلاد
، كM عطلت تشريعًا أقره )٦٨(٢٠٠٣في دارفور عام 

الكونجرس يحظر تسجيل الشركات الأمريكية في 
البورصة اذا شاركت في التنقيب عن النفط في محاولة 

  .)٦٩(منها لتشجيع تلك الشركات على العمل هناك
الصيني، - مريÈ وفي المقابل دفع التنافس الأ 

الأخ©ة إلى تأكيد دورها وموقفها الاستراتيجي في 
الدفاع عن مصالحها، وكث©اً ما أكد مسؤوليها على 
مواصلة نهجها وتنسيقها مع السودان ومع المجتمع 
الدولي فيM يخص أزماته الداخلية، ومنها ازمتي 
الجنوب ودارفور، وأنها على استعداد دائم لتعزيز 

لى أساس الاحترام وتبادل المنفعة علاقة معه ع
وهددت في أك! من مناسبة باستخدام حق النقض 
(الفيتو) في مجلس الأمن لتعطيل أي قرار يصدر ضده 
وشكلت بذلك حائط الصد الأساسي ضد أي قرار دولي 

، ومن ثم يهدد استثMراتها النفطية )٧٠(Äكن أن يؤذيه
ليار م ٣٬٥، نحو٢٠٠٣والتي كانت قد بلغت في عام

Èاحتل السودان المرتبة السادسة عالمياً  دولار أمري
 ٢٠٠٣في ترتيب الدول التي وردت النفط للصG عام 

بعد كل من السعودية وإيران وعMن وأنغولا واليمن 
من نسبة الاست©ادات النفطية الصينية  %٦٬٩بتصدير

  .)٧١(العالمية
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وهو ما دفع حكومة السودان للإعراب عن امتنانها 
صG ومواصلة التمسك بسياستها القاÎة على لل

توسيع التعاون بG البلدين، ولغرض تنسيق ذلك تبادل 
الخبراء الصينيون والسودانيون الزيارات في كانون 

، وتكررت الزيارات لاحقا في ٢٠٠٣الأول/ ديسمبر عام 
، ثم أعيدت الاتصالات وعلى اعلى المستويات ٢٠٠٥عام 

، و�خض عن مجمل هذه ٢٠٠٧في نيسان/ أبريل عام
الاتصالات إقدام الصG على تجهيزه بأسلحة ومعدات 

 طائرات نوع ١٢مختلفة كان من أهمها تجهيزه بـ(
Shenyang طائـــرات  ٦المقاتلة معF7 التــــــــــي (

) MiG-21 ( هــــــــــي نسخة مــــــــــن طـــــــــــائرة
الوطنية  الروسية، واستخدام مطارات شركة النفط

الصينية للط©ان المروحي السوداj الذي يستخدم 
نائب وزير الخارجية وعلق طائرات مروحية صينية الصنع، 

على سؤال حول موقف  Zhou Wenzhong)الصيني (
 Gمن ذلك بقوله: "..العمل عمل، علينا التفريق ب Gالص
السياسة والعمل، وما يحدث في السودان شأن 

  .)٧٢(عليه.."  سلطان لنا داخلي لا
وكان السودان ينفق سنويا ما يزيد على ما 

من وارداته النفطية على شراء الأسلحة،  %٨٠نسبته
وتعد الصG البائع الأساسي والمهم للأسلحة وتقنيات 
صناعة وإنتاج المعدات العسكرية لحكومة السودان 
التي استغلت عدم اكتراث الصG للانتقادات الدولية 

صادراتها العسكرية والمقدرة ±ليار  والتي عدت -لها
 - دولار سنوياً تسهم في إذكاء العنف واستمرار الحرب

و�كنت من عقد اتفاقية معها لبناء ثلاث مصانع لصنع 
الأسلحة حول الخرطوم، وكانت التقارير الصحفية 

Gبالتورط  الدولية قد قدمت وثائق تتهم فيها الص
أسلحتها في الحرب الدائرة في دارفور لوجود 

ومعداتها العسكرية هناك، فضلاً عن تدريب الطيارين 
السودانيG على الطائرات المقاتلة الصينية التي 

، وعدت )٧٣(استخدمت لقمع التمرد في دارفور
مساهمتها تلك خرق واضح لهذا الالتزام الذي أقرته 

والذي أقر حظر  ٢٠٠٥الأمم المتحدة في آذار/ مارس 
  .)٧٤(للسودانتام على بيع الأسلحة 

ومع ذلك فأن التقارب السوداj الصيني غدا 
المثال الأهم في إطار العلاقات الصينية الأفريقية 

 ٢٠٠٤القاÎة على تبادل المنفعة بينهM، وشهد عام
ذروة مساهمة شركات النفط الصينية في السودان إثر 
أعلنها عن عدد من المشاريع فيه، وبلغت مجموع 

 ٢٠ملة في حقول النفط السوداj الفرق الصينية العا
فرقة صينية في العاS بنهاية  ٣٨فرقة من أصل 

  .)٧٥(٢٠٠٤عام

عد السودان الموقف الصيني المؤيد له في 
مواجهة أزماته الداخلية حافزاً مهMً في التحرك 
لاستثMر النفط بعيدًا عن الشركات الأمريكية أو 

التنقيب المرتبطة معها، وقام أيضًا ±نح امتيازات 
لشركات أخرى غ© صينية، ولتعزيز ذلك أقُر في نيسان/ 

خطة وزارة الطاقة الرامية إلى رفع الإنتاج  ٢٠٠٣أبريل 
، ٢٠٠٣الف برميل في اليوم بنهاية عام٣٠٠-٢٧٠إلى

ولتحقيق ذلك عقدت مجموعة من التحالفات كان من 
أهمها التحالف النفطي مع شركة بنتروناس الماليزية 

ابيت وشركة هاي تك السودانيتان، والآخر وشركة سود
مع شركة سودابيت وشركة ظافر الباكستانية في 
العام نفسه، في الوقت الذي غضت الإدارة الأمريكية 
وفي اطار مسعاها لتحسG علاقاتها وتغي© 
مواقفها، الطرف عن مسعى السودان للتعاقد مع 
شركة كليفدن السويسرية، المملوكة لفريدهلم 

الأم©µ من أصل ترµ لتنقيب في ولاية  ارونات
. ويوضح )٧٦(جنوب دارفور وولاية شMل بحر الغزال

الجدول الآÝ هذه التحالفات والشركات العاملة في 
إنتاج النفط وحصصهم وأماكن تواجد مربعات الإنتاج 

  :وما بعده ٢٠٠٣في عام 
  

  )٢الجدول رقم (
زات التي حصلت على امتيا التحالف النفطي شركات

  (*)٢٠٠٣التنقيب وحصصهم وأماكن تواجدهم عام 

  الشركات
رمز التحالف 

  (الكونسورتيوم)
  المربعات

ماكن تواجدهم
ٔ
  وا

نسب حصة كل 
شركة وحسب 

  الترتيب

تاريخ 
  الامتياز

تجمع الشركات: 
بتروناس الماليزية 

وسودابيت  
السودانية وهاي 

  تك السودانية

(WNPOC)  ٨ 
دار فور وبحر 

  الغزال

١٥،%٧٧%  
٨%  

٢٠٠٣  

تجمع الشركات: 
شركة ظافر 

الباكستانية شركة 
سودابيت 
  السودانية

(Sudapak) ٩  
ولاية نهر النيل 
مرورًا بالخرطوم 

  ووسط الجزيرة

٨٥%  
١٥%  

٢٠٠٣  

تجمع الشركات: 
كليفدن 

السويسرية وهاي 
تك السودانية 

وسودابيت 
وشركة ولاية 

  الخرطوم وهجليج

(APCO)  C  
ولاية الخرطوم 

  وهجليج

٢٨،%٣٧%،  
١٠،%١٧%،  

٨%  

٣٠٠٣  

مجلة النفط والغاز، الجدول من عمل الباحث بالاستناد إلى - *
  .٢٠٠٤المؤسسة السودانية للنفط، العدد الرابع، أيار/مايو 

  
وكانت الحكومة السودانية كث©اً ما تلجأ للشركات 
العالمية غ© الصينية للاستثMر في مناطق S تشهد 

ع أنها غالبًا ما �يل لأشراك عمليات تنقيب من قبل م
الشركات العالمية مع الشركات الصينية في هذه 
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تحالفات على الرغم من أحجام الأخ©ة وتفضيلها 
العمل في استثMرات مضمونة وخالية من المغامرة، 
وهو ما دفعها للتوسط عند الحكومة الصينية لإقناع 
الشركة الوطنية الصينية التي كانت لا تشارك في 

ستثMرات الجديدة إلا بعد تردد كب© على أن تكون الا 
ضمن تحالف يضم مجموعة شركات تضمن فيها نسبة 
كب©ة ما بG الثلث والنصف من مجموع نسب أسهم 
المشاركة، في محاولة منها وعلى ما يظهر لتقليل 

والأعوام  ٢٠٠٤، وأظهرت مؤشرات عام )٧٧(المخاطر
زارة الطاقة اللاحقة نشاطاً كثيفًا في أروقة و 

السودانية لطرح تراخيص تنقيب في مربعات جديدة 
أمام الشركات الأجنبية من غ© الصG، ومنها مربعي 

) الممتدان في شMل وغرب ١٢B) و(١٢Aالتنقيب(
)، Relianceدارفور، والتي فازت بها الشركة الهندية(

كM وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة الزيت الجنوب 
) ١٤ودابت للتنقيب في القطاع (أفريقية وشركة س

  .)٧٨(بالولاية الشMلية
  

  )١خارطة رقم (
  تبG المربعات(البلوكات) النفطية والاستثMرات الصينية 

  وخطوط الأنابيب والآبار المنتجة والمحتملة
  

  
استثMرات شركة النفط الوطنية الصينية ضمن تحالف النيل 

  لنفطخطوط أنابيب نقل ا )). (GNPOCالأعظم (
 Rodgers, SUDAN Projected الخارطة نقلاً عن: •

Oil,op,cit.  
      
  

وجاء فوز بعض الشركة الهندية بتنفيذ مشاريع 
jنفطية على اثر التقارب السودا-  Mالهندي، ولاسي

بعد ما أبدت الحكومة الهندية استعدادًا لتقديم 
القروض الميسرة له ومنها قرض بنك الاست©اد 

مليون دولار أمريÈ  ٣٥٠ي والبالغ والتصدير الهند
، ٢٠٠٦لتمويل مشاريع طاقة في كانون الثاj/ يناير

وهو يش© في الوقت نفسه إلى أن الشركات الصينية 
S تعد وحدها العاملة في المشاريع النفطية 

الصيني في  –السودانية، والمتابع للنشاط الهندي
بG مناطق مختلفة من العاS، يلحظ تنافسًا كب©اً 

شركات النفط الصينية والهندية إلى حدٍ أزعج القيادات 
السياسية في كلا البلدين ودفعهM إلى عقد اتفاق 
تعاون في قطاع الطاقة على الساحة الدولية بعامة 
والسودان بخاصة، وذلك خلال زيارة (ماj شانكار آيار) 
وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي إلى الصG في 

  .)٧٩(٠٦٢٠آذار/ مارس
وفي حقيقة الأمر إن الشركات الصينية والشركات 
الهندية كث©اً ما عملا سوية في أك! من تحالف 
نفطي، وS يشعر المسؤولG السودانيG بوطأة هذا 
التنافس بG العملاقG الآسيويG على المشاريع 
المقامة في السودان على عكس مM هو حاصل 

ث©اً ما أكدت الحكومة ، وكبينهM على الساحة الدولية
الهندية بأنها ليست في منافسة مع الصG على 

السوداj والأفريقي لعدم وجود  والغازالنفط 
الإمكانات المادية التي �كنها من تحقيق هذه 

 - المنافسة، وهو ما دفعها إلى تحويل هذه المنافسة
التي تتسبب بإضاعة الملاين دون أن تحقق مكاسب لكلا 

Gبدخل إلى -الطرف Mبينه Mنوع من التعاون في 
الطرفان في شراكة ضمن مجموعة من الشركات 
العالمية كجزء من مجموعة أكبر من اتفاقيات الطاقة 

  )٨٠(في السودان وأفريقيا.
لقد حث التنافس الدولي على النفط، حكومة 
 Èالسودان على انتهاج سياسة متوازنة وحذرة ل

والعسكرية مع  تضمن تحقيق مصالها الاقتصادية
الصG وغ©ها، وعملت أيضًا على الاستفادة من 

، )٨١(المرونة الأمريكية تجاه قضاياه داخليًا وخارجيًا
ولاسيM بعد أن طالب بعض مسؤوليها من الولايات 
المتحدة أن تساهم بشفافية في توجيه وتشجيع 

 بكينيا في ماشاكوس الاجتMع طرفي النزاع على
الضغط  جMعات ة، وقامتالأزم حل على للعمل

 الأمريكية)، بالضغط النفط شركات لوÀ(النفطية
المفروضة على السودان لذا  العقوبات لتخفيف
 إلى لشركاتها بالعودة رسمية غ© بصفة سمحت
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 التدخل في وبدأت ومMرسة عملها، امتيازها مناطق
 للعمل والجنوبيG الشMليG على والضغط المباشر

 على الجنوب بالتوقيع شكلةم لحل على التوصل
، ومن ثمََّ التوقيع ٢٠٠٢مشاكوس عام  اتفاقية

 ٢٠٠٤الطرفG على إعلان ن©وÀ في حزيران/ يونيو 
اللذين حددا الأطر العامة للعلاقة بG طرفي النزاع ) ٨٢(

في الجنوب، ثم التوقيع على اتفاقية السلام الشامل 
والتي ، ٢٠٠٥كانون الثاj/ يناير ٩في نيفاشا في

حظيت بالإشراف الكامل من البيت الأبيض، وكان من أهم 
الذي  - أي الانفصال-بنودها تأكيد حق تقرير المص© 

مع ضMن قسمة  �٢٠١١وز/ يوليو ٩ أعلن عنه في
ال!وة فيM بينهM، ومنح الحركة الشعبية الجنوبية 
السيطرة الكاملة على النفط هناك بعد الإعلان عن رفع 

  .)٨٣(٢٠٠٦لشركات الأمريكية للعمل فيه عام الحظر عن ا
وبذلك ضمنت الولايات المتحدة نفط الجنوب 
لشركاتها أو المحسوبة عليه، وكانت هذه الشركات 
تتحG حدوث الانفصال للحصول على فرصتها في 
التنقيب عن النفط في الجنوب من جهة، واستثMر 

جهة أراضيه المليئة بال!وات المعدنية والزراعية من 
ثانية، بعدما حرمتها من ذلك العقوبات المفروضة على 
السودان، ومM سهل لها ذلك إقدام حكومة الجنوب 
بعد الانفصال على تغي© العديد من الشركات الآسيوية 
العاملة هناك بشركات أم©كية، ولاسيM في منطقة 

من إنتاج النفط في  %٧٠أبيي التي تنتج ما نسبته 
  .)٨٤(السودان

أت حكومة السودان بعد توقيع اتفاقية نيفاشا وبد
مع شركات عالمية منها  تجري مباحثات ٢٠٠٥عام 

المباحثات التي أجراها وزير الطاقة عوض أحمد الجاز 
) SKMمجموعة شركات ( ٢٠٠٥أيار/ مايو ٢٨في 

العالمية التي لها مكاتب في الولايات المتحدة، 
تها والعاملة في مجال النفط والتي أبدت رغب

للاستثMر بعد عقد اتفاقية السلام ±ا وفرته من نسب 
عالية من الأمان في السودان أعلى بكث© من بعض 

  .)٨٥(الدول الأفريقية الأخرى
ويبدو أن احتدام المنافسة الدولية وميل الشركات 
الصينية للعمل في المناطق النفطية المضمونة 

فطية دفعها لخفض مشاركتها في جولات التراخيص الن
آنذاك، وكث©اً ما حاولت الحكومة إقناع هذه الشركات 
للمشاركة في جولات جديدة، وما كانت زيارات 
مسؤولي البلدين (السودان والصG) المتكررة إلا 
محاولة لتجاوز وتذليل الصعوبات التي تحد من مشاركة 
الشركات الصينية التي كانت تعتذر عن المشاركة، ولعل 

ة للحكومة الصينية لمكاسب ذلك بدواعي سياسي

تبتغي تحقيقها، ولاسيM وأن الاستثMر الصيني في 
أفريقيا يوفر لها تدفق آمن من النفط، وكذلك الحصول 
عليه بالمشاركة مع الدول الأفريقية المنتجة وبأسعار 
تفضيلية، باستثناء السودان الذي بحث اك! من مرة عن 

يضمن نصيبه  شروط أخرى وتجديد العقود السابقة ±ا
  .)٨٦(في هذه العقود

وكان السودان كث©اً ما يلجأ لعقد تحالفات نفطية 
مع شركات دول أخرى كالشركات الهندية والشركات 
الرومانية والشركات الجزائرية للاستثMر في بعض 
الحقول في محاولة منه لسد النقص في أحجام تلك 
 الشركات عن المشاركة من جهة، ور±ا محاولة منه
 Mفي Gللتقليل من الضغط الذي قد تتعرض له من الص
لو ذهبت الاستثMرات كلها لشركاتها أو لعله محاولة 
منه للالتفاف على العقوبات الدولية والحصار 
 Mعبر إشراك شركات مقربة منها وللغرب ك Èالأمري
هو الحال مع بعض الشركات الباكستانية والماليزية 

الأفريقية من الجنوب أفريقيا والشركات اليابانية أو 
ونيجريا، ومع ذلك فقد بلغت واردات الصG من نفط 

من وارداتها الخارجية، والتي  %٥٠السودان مانسبته
من صادرات السودان النفطية  %٦٥تعادل ما نسبته 

  .)٨٧(٢٠٠٦إلى العاS عام 
وكانت زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو للسودان 

د جاءت في سياق التأكيد ق ٢٠٠٧في شباط/ فبراير
الصينية، وتعزيز مساعي  –على الشراكة السودانية

السودان في إقناع شركاتها العازفة عن العمل في 
مربعات جديدة، ومنها المشاركة في جولات التراخيص 

) والذي استدعى بذل جهود ١٣للتنقيب في المربع (
سودانية مضنية استمرت أشهر عديدة حتى أفلحت 

في  ٢٠٠٧ودان في �وز/ يوليو عام حكومة الس
إقناعها للمساهمة في تشكيل تحالف نفطي باسم 
شركة (كورال لعمليات البترول) استحوذت فيه الشركة 

، وشهد عام )٨٨( %٤٠على نسبةCNPC)الوطنية الصينية(
أيضًا نجاح الحكومة في إقناع تحالف بترودار  ٢٠٠٧

 %٤٧بته الصينية ما نس النفطي الذي �تلك الشركات
 لشرك %٦من حصتها المكونة من ما نسبته 

(SINOPEC))للشركة الوطنية  %٤١وما نسبته )٨٩
)، في إكMل مرافق الشركة التخزينية (CNPCالصينية

  .)٩٠()،بهدف رفع حجم الإنتاج النفطي٣/٧(في مربع 
وجاءت زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو للسودان 

رئيس البش© على أيضًا في اطار مسعى الصG لحث ال
إبداء شيء من المرونة في ما يتعلق بأزماتها 
وحوارها مع المجتمع الدولي، مع التأكيد على 
استمرار الدعم الصيني للسودان في المحافل الدولية 
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لضMن تحقيق ذلك، مع تقديم كل المساعدات 
التكتيكية للغرب لغرض إقناع السودان بذلك، في إشارة 

مريكية التي واجهتها الصG للضغوط الدولية والأ 
آنذاك، فضلاً عن سعيها لتجنب المصادمة أو المواجهة 
مع الولايات المتحدة ، ولتضمن عدم تدخلها في 
شؤونها الداخلية، ودÄومة تدفق التجارة المتبادلة 
بG البلدين، وكانت الإدارة الصينية تدرك أن ªوها 
الاقتصادي والعسكري هو ما تخشاه الولايات المتحدة 
البعيدة جغرافياً عنها، فالقوة تعني �دد النفوذ 

السودان  الصيني إقليمياً وعالمياً، لذلك يدخل نفط
الأمريÈ، إلا أن الصG  -وغ©ه في دائرة النزاع الصيني 

في صراع مع أمريكا بسبب السودان  لا تريد الدخول
، ووجدت أن من الأفضل لها أن )٩١(قياوغ©ه في أفري

تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة حول توف© 
S٩٢(مصادر الطاقة لا أن تعمل لوحدها في العا(.  

ولعل ما سبق يظهر حقيقية ما تشهده دارفور من 
حرب يغذيها لاعبان أساسيان, ألا وهM الصG والولايات 

بينهM إلى  المتحدة اثر انسحاب التنافس الاقتصادي
وقف ٢٠٠٧نيسان/ أبريل١صلب أزمات السودان، ففي

روسG رئيس (الائتلاف الأمريÈ انقذوا  لورانس
 الخارجية العلاقات لجنة أمام ليلقي بشهادته دارفور)
أن  على فيها أكد والتي الشيوخ الأمريÈ ±جلس

 مع التعامل في فشلها تتأثب الجهود الدبلوماسية
 بتحدي المجتمع اتهمها التي السودان حكومة

 بجيوشها وطائراتها وندد دارفور الدولي، وتهاجم
معاقبتها،  على هذه بالصG وحرض شهادته في

Gمع  متشابكة لها علاقات ".. إن :قائلا وأضاف روس
والعسكري  الاقتصادي المجال السودان.. في

الصناعات  مجال في مستثمر أكبر إنها.. والسياسي
 ±قولة الصينيون يخدعنا أن يجب النفطية فيه..، ولا

 الصG ما تفعله هادئة، إن دبلوماسية أنهم يتبعون
فعل الصواب،  على نجبرها أن علينا ، ويتعGأخط

 أهميتها لها ٢٠٠٨ لعام بكG الأولمبية دورة أن وأعتقد
 أن الدولي المجتمع وان على الصدد.. هذا في

  .)٩٣(.."الدورة هذه يهددها ±قاطعة
لمواقفها السابقة تعرضت الصG  ونتيجة

لضغوطات أمريكية كب©ة، كان منها الحملة الإعلامية 
 Gالتي عدت دورة الألعاب الأولمبية المقامة في الص

(بالألعاب الأولمبية والإبادة الجMعية  ٢٠٠٨عام 
genocide Olympics()وذلك بسب دعمها للسودان )٩٤ ،

اه الضغط ويصب في اتجفي مواجهة �رد دارفور، 
على السودان والصG في آن واحد إعلان الرئيس جورج 

عن تشديد العقوبات ٢٠٠٧أيار/ مايو  ٢٩بوش الابن في 

 بامتناع ذلك مبرراً الاقتصادية المفروضة على السودان
دارفور، قائلاً:  إقليم في الدائر العنف وقف عن النظام

 الأعMل، وإدانة لهذه حد العاS.. وضع على إن "..
 وقف جهود ... عرقلة على دأب الذي الرئيس البش©

  .)٩٥( دارفور.." في القتل أعMل
غ©ت الصG من موقفها تجاه أزمة وعلى ذلك 

دارفور، وضغطت على الحكومة السودانية لÈ تقبل 
لÈ ترفع عنها الحملة  بقوات حفظ السلام هناك،

Gالإعلامية الأمريكية حول الألعاب الأولمبية في بك 
وترفع عنها تهمة المشاركة بالإبادة الجMعية، وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو 
في وقت لاحق أن الصG ستزيد وجود قواتها لحفظ 
السلام في دارفور, في مسعًا منها لتخفيف الأزمة 
الإنسانية في دارفور، وقال أيضًا: "..ندعو باستمرار إلى 

تراتيجية المسارين التي تقضي بتحقيق الالتزام باس
التوازن بG عملية حفظ السلام والعملية السياسية.., 
 Gة على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بÎوالقا
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة 
السودانية، كM يجب حث الأطراف ذات الصلة على 

ن أجل التوصل الإسراع في الانضMم إلى المفاوضات م
  .)٩٦( إلى اتفاقات سياسية في وقت مبكر.."

وتوجهت فيM بعد نحو تحسG العلاقة مع 
الجنوبG وفتح قنصلية لها في جوبا وحث السودان 
على الموافقة على الاستفتاء وقبول نتائجه والعمل 

، وهو )٩٧(على المحافظة على مصالحها النفطية هناك
È للسودان الذي عد ما أثنى علية المبعوث الأمري

الموقف الصيني يتحسن شيئا فشيئا وعلق عليه 
بالقول: ".. الصG في رأي متعاونة جدًا، ومستوى 

سارعت ، و )٩٨(التنسيق والتعاون يتحسنان كل شهر.."
بكG للتحذير فيM يتعلق باتهام الرئيس البش© بارتكاب 

وعلى لسان وانغ غوانجيا  )٩٩(جرائم حرب في دارفور،
ثلها لدى الأمم المتحدة، والذي حذر من خطورة مم

إصدار مذكرة توقيف بحقه, عادًا أن إجراء كهذا".. يعرض 
  . )١٠٠( للخطر عملية السلام الهشة أصلا في دارفور.."

 في محورية منطقة Äثل أن إقليم دارفور والحق
على  يهيمن لنيه عل يسيطر بأن الذي ذلك الصراع، هذا
كذلك،  نفط تشاد ط، وإªا علىفق الإقليم هذا نفط
 ةفي المنطق إلى التواجد سعي الصG كان هنا ومن
تشاد  من كل نفط من وافر نصيب على الحصول بغية

منافسة خفية  بصدد وكأننا الأمر يبدووودارفور، 
 مصادر والصG على المتحدة الولايات بG حقيقية

وعدت سلسلة  في السودان وما جاوره الهائلة النفط
دخلات الأمريكية في السودان أوضح دلالة على الت
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التوجه الاستراتيجي الأمريÈ نحو أفريقيا، والتي بدأت 
باتفاق السلام فيه وتعقب التطورات في دارفور التي 
تصف ما يجري فيها تطه© عرقي وإبادة جMعية، 
ومMرسة الضغوط الأمريكية عليه للتعاون من أجل 

ما يؤكد الدوافع النفطية إيجاد حل لها، غ© أن هناك 
 - في الاهتMم الأمريÈ بدارفور التي تشكل

±وقعها المحاذي لبح©ة نفطية �تد من إقليم بحر 
الغزال مرورا بتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي 

ـام أمان لتدفق النفط المستخرج من  -والكام©ون  صمَّ
هذه المنطقة، و�ثل المدخل الرئيسي لغرب إفريقيا 

صق حدودًا مفتوحة على مناطق النفوذ الفرنسي وتلا 
في تشاد وأفريقيا الوسطى لذلك تدافعت الولايات 
المتحدة للضغط على السودان لÈ لا يؤدي الوضع 
المتردي في دارفور إلى زعزعة استقرار المنطقة 

وهو ما  ،)١٠١(وتهديد تدفـق النفط، ولاسيM من تشاد
مشددًا  ن منسابة،في اك! م البش© أفصح عنه الرئيس

 العوامل المحركة للسلوك أبرز أحد هو على أن النفط
الأمريÈ المعادي لنظام في السودان، وحاول 

عن مواقفهم تلك  الأمريكان ثني الرئيس البش©
 هذه بالإعراب عن عدم مMنعته".. مشاركتهم في

  . )١٠٢("عليها بالكامل.. أن يستحوذوا نريد لا ولكننا الخ©ات،
أية حال، ترتب على المواقف الصينية السابقة على 

المؤيدة للسودان ارتفاع واضح في معدلات است©ادات 
مليون طن في ١٠٬٥٠٠الصG من النفط السوداj الى

، وبرر السودان ذلك إلى حرص الصG على ٢٠٠٨عام 
بعد أن  شراء حصته النفطية، فضلاً عن حصص شركاتها،

قبل دخول الصG في كانت تذهب لليابان وسنغافورة 
-وهكذا ترتب على الشراكة السودانية تلك المناقصات،

الصينية، تحول السودان إلى دولة منتجة للنفط وقادرة 
Gألف برميل من النفط يومياً، ٤٨٠-  ٤٥٠على تصدير ماب

  )١٠٣(.٢٠٠٩وفقًا للإحصاءات عام 
 ٧٠٠وكان هناك تفاؤل لدى السودان بإمكانية إنتاج

اليوم في نهاية العام نفسه، إلا أنه ألف برميل في 
 Gيتحقق لأسباب عديدة ومنها الخلاف الناشب ب S
طرفي الحكم، واحتMلات انفصال الجنوب، فضلاً عن 
اشتداد الأزمات في مناطق أخرى في البلاد والتي 
عرقلة المشاريع النفطية وحالة دون تحقيق الأمنيات 

ققت الإنجازات تحلقد ، )١٠٤( في التصديرات المليونية
السابقة بفعل المساهMت الصينية في التحالفات 
النفطية وبشكل لافت، وحرص كلا الطرفG على الإعلان 
عن إدامة وتعزيز العلاقات بينهM، ومنها التصريحات 

لإقامة العلاقات بينهM  ٥٠±ناسبة الاحتفال بالذكرى
، والتي شدد فيها رئيس ٢٠٠٩في شباط/فبراير عام

 Gعمر البش© على الص jتاو للرئيس السودا Gهو ج
أن".. بكG ستتبع داÎاً سياسة ودية تجاه السودان، وأيا 
كان التغي© في الوضع الدولي أو الداخلي..، فإن هذه 

  . )١٠٥( السياسة لن تتغ©.."
وأبدت رغبة في تطوير العلاقات الودية مع كلا 
الطرفG، وتعهدت بزيادة التعاون التجاري 
والاقتصادي والمالي في الشMل والجنوب على حد 
سواء، وأبلغت ذلك للرئيس البش© الذي زارها قبل 

 ٩عشرة أيام فقط من إعلان استقلال الجنوب في
لاعتقادها أن الانفصال S يؤثر ، )١٠٦(�٢٠١١وز/ يوليو 

على استثMراتها الضخمة التي عادت عليها بالمنفعة 
المخاطر بالنسبة لشركاتها الكب©ة، وهو ما قلل من 

العاملة في السودان والتي ستعيد وضعها بعد 
  .)١٠٧(انفصال الجنوب

إلا أن العلاقات بG البلدين تأثرت كث©اً بعد ظهور 
مؤشرات تؤكد انفصال الجنوب، ولاسيM في مجال 
النفط، وكانت الصG قد تحركت بسرعة تجاه الجنوب 

في جوبا التي قنصلية لها  ٢٠٠٨وافتتحت في عام 
استقبلت لاحقًا وفدًا من الصG، وتعهدت حكومة 
الجنوب أثناء اللقاء على احترام العقود النفطية مع 
الشركات الصينية التي أبرمها السودان أثناء الحرب 
الأهلية، كM توجه الاستثMر الصيني بعد ذلك توجهاً 
جديدًا في التعامل مع دولتي السودان بعد الانفصال، 

سيM وأن حقوق السيطرة على المواقع النفطية ولا 
شكلت محورًا لخلاف كب© بG الشMل والجنوب الذي 

من النفط، إلا أن جميع منشآت تصدير  %٨٠ينتج ما نسبته
، وهوما أوجب على الشركات )١٠٨(النفط تقع في الشMل

من منشآت النفط أن  %٤٠الصينية التي �لك ما نسبته
جديدة مع حكومتي الشMل  تعيد توقيع اتفاقيات

وأعربت الصG أثناء زيارة الرئيس البش© لها والجنوب، 
عن سعيها لأن تلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز  ٢٠١٠عام

اتفاقية  السلام والمصالحة في السودان ودفع تنفيذ
السلام الشامل قدمًا ووقف العنف وحل المسائل 

الموقف العالقة في شأن اتفاقية نيفاشا، وكان هذا 
صدى لما جاء في استراتيجية أوباما الخاصة، والتي 

Gعلى تنفيذ اتفاقية  أكد فيها حمل اللاعب Gالدولي
  )١٠٩(السلام ووقف العنف هناك.

ومن جانب آخر، استشعر السودان دور الولايات 
 Gالمتحدة في المفاوضات حول مستقبل العلاقات ب

جها الإعلان الشMل والجنوب، والتي كان من أهم نتائ
عن الرفع الجزó للعقوبات الأمريكية في تشرين 

، وتخفيض الحظر على تصدير المعدات ٢٠١٠الأول/ أكتوبر
شركات  ٦والخدمات الزراعية، والإعلان عن دخول 
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أمريكية للعمل في هذا المجال، وكانت الإدارة 
الأمريكية قد أصرت على ضرورة إبقاء السودان على 

لة الجنوب بعد الانفصال في مقابل علاقات ودية مع دو 
الوعد بالسعي لرفع كامل العقوبات الدولية وشطبه 
من قاÎة الدول الداعمة لما يسمى بـ(الإرهاب)، 
وتقديم المساعدة في خفض ديونه، ومMرسة 

، )١١٠(الضغط على المتمردين لإنهاء التمرد في دارفور
اذ كM وضعت الإدارة الأمريكية خطة تستهدف الاستحو 

على نفط السودان بعد الكشف عن وجود مخزون 
نفطي أكبر مM توقعته تقارير أمريكية سابقة، ±ا 

  .)١١١(فيها استكشافات شركة شيفرون
 الاهتMم جذب السودان نفط وبذلك واصل

واستطاع أن يوقع في كانون الأول/  العالمي،
 اتفاقية مع شركة النفط الفيتنامية (بترو٢٠٠٩ديسمبر
الهندي  النفط وقام وزير، Petro Vietnam)فيتنام 

 ٢٠١٠يناير عام /الثاj في كانون السودان بزيارة
 وشركة السودان بG واجرى محادثات للتعاون المكثف

 ONGC Videsh)ةالهندي الطبيعي والغاز النفط
Ltd)٢٠١٠،وفي الاطار ذاته التقى في آذار/مارس 

لطاقة المندوب الروسي بوزير ا ميخائيل مارجيلوف
لغرض والتعدين الزب© أحمد الحسن في الخرطوم 

 النفط قطاع بدخول الروسية الشركات اهتMم مناقشة
، بعد أن أثبتت الدراسات وجود مكامن نفطية )١١٢(والغاز

في الشMل أكبر من الجنوب، إلا أنها تنقصها الخبرة 
والتمويل، وترى وزارة النفط أن الدخول إلى دائرة 

مع  )١١٣(سنوات ٥- ٣رق بعض الوقت ما بG الإنتاج تستغ
تأكيدات على امتلاك احتياطي نفطي كب© غ© 
مستخدم ،وذلك لتركز الإنتاج في الرقع القدÄة الغنية 
بالنفط والتي يقع غالبها في الجنوب، وشMل 
السودان Äتلك أنابيب التصدير المهمة لنفط الجنوب 

بدأ السودان والتي �ر شMلا إلى ميناء بشائر، لذا 
يصدر نفط الجنوب مقابل رسوم عبور، وسرعان ما 

، وبعد ٢٠١١تصاعدت التوترات بG البلدين في نهاية عام
مفاوضات وتدخلات أمريكية وصينية وإقليمية، أعاد 
جنوب السودان تشغيل إنتاج النفط في نيسان/ 

  .)١١٤( ٢٠١٣أبريل
  

  خَاBِةَُ 
وهكذا أسهم النفط في جعل السودان بشMله 

ساحة لتنافس دولي بG الشركات الصينية وجنوبه 
والأمريكية وغ©هM، يدفعهم إلى ذلك استغلالهم 
لحاجته للتمويل الازم لمعالجة أزماته الداخلية 
وللتصدي للتمردات المسلحة التي نشبت على أراضه، 

وكان لهذا التنافس تأث©اته عليه لأنه أصبح في دائرة 
مي، ولا سيM بعد انقلاب الاستهداف العالمي والإقلي

، والذي كان من أهم نتائجه ١٩٨٩حزيران/ يونيو عام
انسحاب الشركات الأمريكية من قطاع النفط، وإخلاء 
الساحة �امًا للصاعدين الجدد (صينG وهنود 
وغ©هم) ممن استطاعوا الاعتصام ±واقعهم على 
خارطة الاستثMر النفطي، وقاموا بتعزيزها نظراً لخلو 

جال من المنافسG الأمريكان الذين سرعان ما عادوا الم
 jإلى المشهد التنافسي الدولي على النفط السودا
بخاصة والأفريقي بعامة، ومع حدته، إلا أنهM يشتركان 
في أسباب استهدفهM للسودان والتي توحدت في 
جوهرها، ومنها حرصهM على تنويع المواقع 

لضMن تدفق مستمر الجغرافية لوارداتهM النفطية 
لموارد الطاقة فيM لو تعرضت للخطر، ولاسيM مصادر 
الشرق الأوسط المضطرب، وفي الوقت نفسه عدت 
الدولتان السودان (بشMله وجنوبه) سوقاً واعدة 

  المستثمرين وتعد بأرباح  طائلة. وأرضًا بكراً تنتظر
 Gكن أن نلمس وجود اختلاف  في روئ هاتÄو

لوسائل الأنسب لاقتناص الفرصة الدولتG حول ا
والنابعة من لوازم وكوابح سياسية وأيديولوجية تفرق 

الاختلافات بينهM في مستوى  بينهM، ومن أهمها:
التكتيك وفي مستوى الاستراتيجية في التعامل مع 
السودان، مع أنهM ينشطان في استMلة الطبقات 
الحاكمة وفق السياسات التي تضمن لكل منها 

لحهM، وضMن استمرار تدفق النفط وضمن مصا
 ،Mقناعة كلا فضلاً عن ضوابط وأهداف خاصة بكلاه

الدولتG بأن السيطرة على منابع النفط البكر يحقق 
Mما يطمحان  - في المستقبل القريب والبعيد - له

لهM من مصالح وأهداف اقتصادية حيوية، وقد تتحول 
أهميته  مع اشتداد الحاجة إلى النفط وازدياد

التنافسية إلى صراع دولي حوله، إلا أنه Ä Sنع الكل 
التمسك بقواعد اللعبة وعدم الانجرار إلى صراع أك! 

  ا.قوة وعنفً 
وعد النفط السبب المباشر في تعقيد الكث© من 

صراعاته الداخلية ويعمقها، ويغذي  قضايا السودان
وحرمه من استغلال عوائده في تحقيق تنمية 

تحقق الرفاهية والتطور العلمي مستدامة 
والعمراj، وبدلاً من ذلك، وضفت هذه العوائد في 
استدامة زخم المعركة والمواجهة في الجنوب وفي 
أقاليم أخرى تحرك فيها من يطالب بالإصلاح واقتسام 
ال!وة، سواء بتأث© الواقع المحلي أو بتأث© تدخل 

غني إقليمي ودولي، والذي انتهى بفصل الجنوب ال
بالنفط عن الشMل الذي S تشهد الكث© من أراضيه 
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أعMل كشف وتنقيب، ما أدى إلى حرمانه من موارد 
  الية كب©ة.م

وكان للنفط تأث©اته السلبية على العديد من مناطق 
الإنتاج من تهج© قسري أو طوعي للسكان في 
مناطق الإنتاج من لدن الدولة أو الشركات النفطية 

نت السمة الرئيسة الغالبة على سياسة العاملة، وكا
الحكومة تجاه القاطنG في تلك المناطق التهج© 
قسرًا، فضلاً عن الهجMت بطائرات المروحية المقاتلة 
عليهم بقصد إخلاء مناطقهم من الوجود البشري 
وتأمينها من أي هجوم محتمل، لأنها كانت مسرحًا 

Mالمتمردين، ك Gاعتادت القوات  للنزاع الدائر بينها وب
من الجانبG حرق ونهب القرى في المنطقة بقصد 
تصفية عدو S يعد له وجه، وذلك جراء اختلاط 
المتمردين مع مليشيات محلية تعمل إلى جانب 
الحكومة، ولعبت الشركات المنتجة دورًا رئيسًا في 
الصراع، وذلك بفتح منشآتها لاستعMل القوات 

من المليشيات، وترتب  الحكومية المقاتلة وحلفائها
على ذلك حرمان أعداد كب©ة منهم من الأراضي 
الزراعية بحجة وقوعها في مناطق التنقيب والإنتاج، 
ومنها ما حدث في هلجليج ومنطقة أبيي وفي 
منطقة الجزيرة، فضلاً عن انتشار المخلفات الصناعية 
وحدوث تأث©ات بيئية خط©ة، واستشراء الفساد المالي 

ي وظهور طبقة من المنتفعG السياسيG أو والإدار 
من المقربG منهم، على حساب الأغلبية، وفي هذا 
يقول حسن التراÀ ".. إن البترول الذي أخرجناه من آبار 

   .)١١٥(دخل... آبار أعمق منها وأصبح وبالاً علي السودان.."
أحدث إنتاج النفط وتصديره في على أية حال 

في الاقتصاد الذي تحول من السودان  تأث©ات مهمة 
جراء ذلك إلى اقتصاد ريعي يعتمد النفط كMدة 

واستشعر السودان بعد ، أساسية في الناتج القومي
أهمية استغلال موارده  ٢٠١١انفصال الجنوب علم 

الطبيعية الأخرى، فضلاً عن النفط ±ا يلبي احتياجات 
 شعبه في مختلف أوجه التنمية البشرية وتطوير الإنتاج
الزراعي والصناعي والحيواj، والخروج بالبلاد من 
حالة الاقتصاد الريعي الأحادي الجانب الذي يعتمد 
على النفط إلى اقتصاد متعدد المصادر يؤمن حاجة 
البلاد من الموارد المالية لتحقيق أهدافها المنشودة، 
وعلى هذا نجد توجه واضح للحكومة نحو اكتشاف 

Mالذهب فضلاً عن زراعة  المعادن الأخرى ولا سي
المواد الأولية الداخلة في الصناع وأهمها القطن 
وكذلك الاستفادة القصوى من الوارد الحيوانية 

   المتنوعة والكب©ة في البلاد.
  

  :الهَوامِشُ 

قصة البترول جمهورية السودان، وزارة الثقافة والإعلام، ) (١
ل أحمد ؛ عاد ٢٠- ١٨)، ص١٩٨١، (الخرطوم،في السودان

ورقة قدمت   ""النفط.. جدلية الوحدة والانفصالإبراهيم، 
في المؤ�ر العلمي الرابع تحت عنوان (قضايا ما بعد 
الاستفتاء)، المنعقدة بقاعة الشهيد الزب© محمد صالح في 

  .١٢، ص٢٠١٠تشرين الثاj/ نوفمبر ٢٩-٢٨الخرطوم، في 
تشرين ١٧في الفريق إبراهيم عبود انقلاباً عسكرياً قاد )٢(

، ودخلت البلاد في حقبة الحكم ١٩٥٨الأول/ نوفمبر
. ينُظر: ذاكر محي الدين عبد ١٩٦٤-١٩٥٨العسكري الأول 

، دراسة ١٩٧١-١٩٥٨الانقلابات العسكرية في السودان الله، 
  . ١١٣- ٨٥)، ص ٢٠١٤، منشورات مكتبة بشار، (الموصل،تاريخية

 .www) الموسوعة الحرة ويكييديا ٣(
wikipedia.org/wiki/Agip:؛ موقع الشركة www.shell-

livewire .org ١٨؛ جمهورية السودان، قصة البترول ..، ص-
٢٠.  

 .www؛ موقع الشركة:  www.bp.comالشركة: موقع) ٤(
Conoco .com البترول سيف الدين حسن صالح: ؛

  .٣٠- ٢٠، ص ٢٠٠٤، بلا، السوداj، قصة كفاح أمة
ود ª©ي قرب مدينة دنقلا، تولى في قرية  ١٩٣٠عام ولد) ٥(

، وأطيح به في ١٩٦٩أيار  ٢٥الحكم العسكري الثاj في
، الجامعة جعفر ª©ي. لطفي جعفر فرج، ١٩٨٥نيسان 

  وما بعدها. ٥، ص١٩٨٥المستنصرية، بغداد، 
(6) Zhao Hong, China’s Oil Venture in Africa, China in the 
World, Regional and Global Impacts", 5-6 August 2007, 
Institute of China Studies, University of Malaya.p61. 

نظم  ١٩٧٢آب/ أغسطس  ٢٠الصادر في  ٥٩رقم  القانون) ٧(
عملية التنقيب واستغلال النفط. جمهورية السودان، 

:Ýالمجلس الوطني على الرابط الآ 
www.sjsudan.org/display .  

وانتهت  ١٩٥٥لجنوبية في الجيش عام بدأت بتمرد الفرقة ا )٨(
بدأت  ١٩٨٣، وفي عام ١٩٧٢بتوقيع اتفاقية أديس أبابا عام 

المرحلة الثانية على أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في 
وإعادة تقسيم ولايات الجنوب وأنهت بعقد  ١٩٨٣سبتمبر

جنوب السودان في . منصور خالد: ٢٠٠٥اتفاق السلام عام 
  )، صفحات متعددة.٢٠٠٠ار تراث، (ب©وت،، دالمخيلة العربية

بG  أديس أبابافي  ١٩٧٢/ فبرايرشباط ٢٧) وقعت في ٩(
الحكومة وحركة تحرير السودان لإنهاء الحرب الأهلية. عبد 

، رسالة مشكلة جنوب السوداناللطيف كريم الزبيدي، 
ماجست©، معهد الدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة 

؛ ذاكر محي الدين عبد ٥٩-٣٦)، ص١٩٨٥المستنصرية، (بغداد، 
لأمريكية: قراءة في خلفيات صدور "الابراغMتية االله، 

، كلية الآداب، ٥١، آداب الرافدين، العددقانون سلام السودان"
  .١٤٤- ١١٥، ص ٢٠٠٨جامعة الموصل، أيلول 

) توصلت إلى كشف مخزون كب© للغاز في حقل سواكن وحقل ١٠(
؛ موقع الشركة على الرابط: ٢٨بشائر. صالح: البترول..، ص

www.chevron.comخالد، السودان والنفق  ؛ منصور
 . ١٣٦)، ص١٩٨٥المظلم، (لندن، 

مايو  ٢٥و�كنت من التنقيب في طوكر وفي آبار: الوحدة و )١١(
 ١٩٨٠ويانج وبئر أمل وأبو جابره في المجلد، ومنذ عام 
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